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تقديرات مصرية -  العدد 51  - يوليو 2023 

الهجوم الأوكراني المضاد

بــدأ الهجــوم الأوكرانــي بمجموعــة متتاليــة مــن الهجمــات الموجعة 

ــن،  ــى الكرملي ــى مبن ــرت عل ــا ج ــدة منه ــي، واح ــل الروس فــي الداخ

وعلــى حــي تقيــم فيــه أســر رجــال المخابــرات الــروس. وعلــى الحــدود 

ـى  إلـ الحــرب  الروســية الأوكرانيــة، ظهــر متطوعــون روس قــرروا 

ــرًا  ــث كثي ــن. كان الحدي ــا، إمــا لرفــض الحــرب أو بوتي ــب أوكراني جان

ــت  ــا دخل ــر إلا عندم ــم يظه ــم ل ــن صيته ــات، لك ــذه المجموع ــن ه ع

ــى  ــة عل ــية الواقع ــورود” الروس ــة “بيلغ ــكرية إلــى مدين ــوات عس ق

الحــدود مــع أوكرانيــا. هــو نــوع مــن الغــزو، لكــن فــي الاتجــاه المضــاد 

لمــا اعتدنــاه مــن دخــول القــوات الروســية إلــى أوكرانيــا. التقاريــر عــن 

ـى روســيا، جــاء مــن قبــل مجموعتيــن مــن المليشــيات،  الدخــول إلـ

فيهــا  المشــاركين  عــدد  ويقــدر  لروســيا،  الحريــة  فرقــة  أولهمــا: 

الــروس،  المتطوعيــن  فرقــة  وثانيهمــا:  مقاتــل.   500 ـي  بحوالـ

ــن لا يرفضــون الحــرب فقــط  ــروس الذي وهــؤلاء مــن العســكريين ال

ترفــض  التــي  المتطرفــة  الروســية  القوميــة  أنصــار  مــن  لكنهــم 

ــون  ــة لا يك ــة وصافي ــية نقي ــة روس ــد دول ــية، وتري ــة الروس الفيدرالي

ــد  ــك، وتري ــف فــي ذل ــة الأولــى تختل ــرى. الجماع ــات أخ ــا قومي فيه

الدولــة الروســية ضمــن الحــدود التــي كانــت فيهــا عــام 1991 يــوم 

الســوفيتي.  الاتحــاد  انتهــى 

حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر فــي 20 يونيــو 2023، فــإن الهجمات 

الأوكرانيــة المباشــرة علــى الجيــش الروســي التــي ركزت علــى جبهة 

الدونبــاس لــم تكــن قــد حققــت نجاحًــا كبيــرًا، وفيمــا عــدا تحريــر عــدد 

افتتاحية العدد

جولة جديدة من الحرب والدبلوماسية

د. عبد المنعم سعيد
المستشار الأكاديمي

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــة الأولــى التــي قامــت فيهــا روســيا بهجــوم  ــال بعــد الجول ــدة مــن القت ــة جدي دخلــت الحــرب الروســية-الأوكرانية جول
شــامل فــي 24 فبرايــر 2022 اخترقــت فيــه الحــدود الأوكرانيــة مــن الشــمال فــي اتجــاه “كييــف” العاصمــة، وفــي اتجــاه 
ــون”،  ــم “خيرس ــى إقلي ــتولت عل ــث اس ــوب حي ــاس”، وفــي الجن ــم “الدونب ــل إقلي ــى كام ــتيلاء عل ــم الاس ــث ت ــرق حي الش
ومهــددة بذلــك مينــاء أوديســا الهــام، وبالتالــي عــزل أوكرانيــا كاملــة عــن البحــر الأســود. الجولــة الثانيــة تداخلــت مــع 
الجولــة الأولــى، حينمــا نجحــت الدفاعــات الأوكرانيــة فــي منــع روســيا مــن احتــال العاصمــة؛ وكبــدت فــي الوقــت نفســه 

القــوات الروســية خســائر كبيــرة منعتهــا مــن عــزل أوكرانيــا أو الوصــول إلــى مينائهــا الهــام.

مــن هنــا واعتبــارًا مــن شــهر ســبتمبر 2022، بــدأت أوكرانيــا فــي شــن هجــوم مضــاد نجــح فــي تحريــر عــدد مــن المــدن 
الهامــة، فــي مقدمتهــا مدينــة “خاركيــف” فــي شــمال إقليــم الدونبــاس، مــع الضغــط علــى مــدن أخــرى، حتــى نجحــت فــي 
تحريــر مدينــة “خيرســون” الهامــة، وأصبحــت القــوات الروســية ماثلــة فــي إقليــم الدونبــاس مــع أطــراف منطقة خيرســون. 
ــر ملائمــة للمعــارك العســكرية؛  ــن هــي أن أشــهر الشــتاء غي ــى الجانبي ــت الحجــة عل ــك وكان هــدأت المعــارك بعــد ذل
ــة الأولــى؛ لكــن مــا حــدث هــو أن التوقعــات  ــم يتــم حســمه فــي الجول ــر لحســم مــا ل ــرَاً هجــوم روســي كبي ــات مُنْتَظَ وب
انقلبــت إلــى انتظــار هجــوم للربيــع الأوكرانــي مــن أجــل تحريــر المناطــق الأوكرانيــة المحتلــة. وفــي الواقــع، فــإن هــذا 
الهجــوم لــم يبــدأ إلا علــى أبــواب الصيــف فــي شــهر يونيــو 2023 عندمــا انطلقــت الجولــة الثالثــة ممثلــة فــي الهجــوم 

الأوكرانــي علــى جبهــات متعــددة. 
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مــن القــرى، فــإن نصــرًا كبيــرًا لــم يتحقــق. وعلــى العكس، فــإن تقارير 

الحــرب أشــارت إلــى أن القــوات الروســية صمــدت فــي دفاعاتهــا مــن 

خــال الاســتخدام الكثيــف للألغــام، مــع اســتخدام القــوات الروســية 

الجويــة المســيرة وغيــر المســيرة والصواريــخ بغــزارة شــديدة لتوجيــه 

بــات مفتقــرًا لوجــود  الــذي  ضربــات موجعــة للجانــب الأوكرانــي 

قــوات جويــة.

فــي مواجهــة ذلــك، فــإن روســيا لا تــزال مرتبكــة، ولا يبــدو لهــا 

العســكرية  للقيــادة  المُــرة  والانتقــادات  واضحــة،  اســتراتيجية 

علــى  تــدل  وغيرهــا  فاجنــر  مليشــيات  قــادة  قبــل  مــن  الروســية 

درجــات مــن التفتــت داخــل الدولــة الروســية فــي لحظــة حــرب حرجــة. 

رد الفعــل الروســي للضربــات الأوكرانيــة ركــز علــى الضــرب الكثيــف 

للعاصمــة كييــف، مضافــاً لــه ضربــات للبنيــة الأساســية ممثلــة فــي 

ــم بعــد  ــا فــي “خاركيــف”، ث ــب للأموني ســد “كاخوفــكا” وخــط أنابي

ذلــك اتهــام أوكرانيــا بالقيــام بهــذه الهجمــات. العكــس يمكــن أن 

يكــون صحيحــاً أيضــاً، فجــزء كبيــر مــن الاحتياطــات الاســتراتيجية 

الأوكرانيــة هــي اســتمرار تعاطــف العالــم مــع كييــف والرئيــس 

زيلينســكي لخلــق حالــة مســتمرة مــن التأييــد وتقديــم العــون.

ــوم الأوكرانــي  ــج الهج ــم نتائ ــب تقيي ــن الصع ــه م ــة هــي أن الحقيق

عنــد هــذه المرحلــة مــن الحــرب، ومــا يبــدو مســتقرًا هــو أن الحــرب 

التعبيــر  ســوف تســتمر لفتــرة قادمــة، فحتــى وقــت قريــب كان 

الشــائع عــن الحــروب التــي لا ينبغــي التــورط فيهــا وصكــه جوزيــف 

For�  بايـ�دن رئيـ�س الولايـ�ات المتحـ�دة هـ�و “الحـ�روب الأبديـ�ة” أو 

بــل  خوضهــا  ينبغــي  ولا  تنتهــي  لا  التــي  تلــك  أي   ،ever Wars

الانســحاب منهــا. الأمــر الآن تغيــر حيــث صــار عنوانــه “الحــرب التــي 

ــال” للتحليــات  ــة “إنترريجون لا يمكــن كســبها” أو مــا أســمته دوري

الاســتراتيجية Unwinnable War. هــي حــرب فيهــا درجــة عاليــة 

ــر  ــن منتص ــراف بي ــرج الأط ــا أن يخ ــب فيه ــن الصع ــوازن، وم ــن الت م

ومهــزوم، والثابــت حتــى الآن أن القــوى الغربيــة لــن تســمح بانتصــار 

روســي علــى دولــة تقــف علــى بوابــة حلــف شــمال الأطلنطــي، كمــا 

أنــه ســوف يتنافــى مــع المنطــق أن تُهــزم دولــة عظمــى نوويــة دون 

تهديــد واســع النطــاق للأمــن الدولــي، بــل أمــن كوكــب الأرض ذاتــه.

يُنــذر تدميــر ســد “كاخوفــكا” بمرحلــة جديــدة مــن الحــرب، خاصــة 

اختــراق  أن  كمــا  المســيرة،  للطائــرات  الكثيــف  الاســتخدام  بعــد 

الدفاعــات الروســية حتــى يمكــن الوصــول إلــى الكرمليــن قــد يعطــي 

لروســيا الطاقــة لكــي تســتخدم أســلحة فــوق تقليديــة. إذ ارتفعــت 

الهجمــات الأوكرانيــة علــى روســيا مــن عمليــة واحــدة فــي الربــع 

الأول مــن عــام 2022 إلــى 311 عمليــة فــي الربــع الثانــي مــن 2023 

ــة للحســم. ــر قابل بمــا يجعــل الحــرب غي

الجهود الدبلوماسية
هــذا النــوع مــن التــوازن الدقيــق الــذي يخســر فيــه الطرفــان، ولا 

ينتصــر أي منهمــا؛ شــجع أطرافًــا دوليــة أصيبــت جميعًــا بالضــرر ليس 

ــة، والآلام التــي ســببها  ــه العالي ــال وإنمــا نتيجــة تكلفت نتيجــة القت

المســتحيل. تصــدرت  اختــراق  علــى محاولــة  العالمــي،  للاقتصــاد 

ــال  ــف القت ــى وق ــاح عل ــة الإلح ــيوية لمحاول ــدول الآس ــيا ال إندونيس

ــن الروســي والأوكرانــي، وهــو مــا  ــن الطرفي ــدء مفاوضــات بي مــع ب

وافقــت عليــه موســكو، أمــا كييــف فرفضــت العــرض علــى أســاس 

أنهــا لا يمكنهــا بــدء المفاوضــات بينمــا الأراضــي الأوكرانيــة محتلة. 

المبـــادرة عانـــت كثيـــرًا مـــن ســـوء التوقيـــت، إذ جـــاءت بينمـــا الهجـــوم 

ـــا القبـــول  ـــم يكـــن ممكنً ـــه الأولـــى، ول الأوكرانـــي المضـــاد فـــي بدايات

بالتفـــاوض دون تحســـين موقفهـــا التفاوضـــي بتحريـــر المزيـــد مـــن 

ـــا  ـــن نهايته ـــم تك ـــة، فل ـــادرة الأفريقي ـــا المب ـــة. أم ـــي الأوكراني الأراض

أفضـــل حـــالًًا، وإن كانـــت قـــد حققـــت تقدمًـــا فـــي جانـــب تبـــادل 

الأســـرى وتحقيـــق تفاهمـــات إنســـانية فيمـــا يتعلـــق بالمناطـــق 

الخطـــرة التـــي تهـــدد البيئـــة.

إلا أن المبــادرة التــي ربمــا تكــون أكثــر معقوليــة هــي تلــك التــي 

تبــدأ مــن الــدول العظمــى المهمــة تمامًــا لطرفــي النــزاع، وهمــا 

ــا  ــدة تمامً ــت جدي ــادرة ليس ــذه المب ــدة. ه ــات المتح ــن والولاي الصي

فقــد أعلنتهــا الصيــن العــام الماضــي، وتجاوبــت معهــا أطــراف مــن 

الــدول الأوروبيــة والعالــم الثالــث، لكــن التوتــر الــذي نشــأ حــول 

تايــوان جعــل مــن موافقــة واشــنطن علــى المبــادرة أمــرًا مســتحيلًًا. 

لكــن يبــدو أن الولايــات المتحــدة وجــدت أن الهجــوم الأوكرانــي 

المضــاد ســوف يكــون ثمنــه عاليًــا للغايــة، كمــا أن نتائجــه غيــر 

مؤكــدة، ومــن هنــا فــإن تخفيــف التوتــر مــع الصيــن قــد يتيــح فرصًــا 

ــدو  ــن تب ــة أن الصي ــة، خاص ــع الأزم ــي م ــل الدبلوماس ــدة للتعام جدي

ــى  ــة عل ــع الأزم ــة وض ــكو بأهمي ــاع” موس ــى “إقن ــادرة عل ــا ق وحده

بلينكــن” وزيــر  “أنتونــي  زيــارة  ربمــا تكــون  لذلــك،  الحــل.  طريــق 

ـى بكيــن فــي الأســبوع الثالــث مــن يونيــو  الخارجيــة الأمريكــي إلـ

2023 فاتحــة لتخفيــف التوتــر وبــدء مباحثــات، لكنهــا لــن تبــدأ 

مفاوضــات جــادة نظــرًا لأن كلا الجانبيــن ســيعطيان فرصــة لمعرفــة 

نتائــج الجولــة الثالثــة مــن الحــرب.
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